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بسبب الصدمة التي سببها الهجموم الذي شُن ضد مجلة شارلي إيبدو، سيصدق المتابعون أن سبب
ية نشرتها المجلة قبل ست سنوات من الآن، وسينسى نفس المتابعون يكاتور الحادث هو رسوم كار
السبب الحقيقي والذي يتمثل أساسًا في أن فرنسا منخرطة رسميًا وبشكل علني في حرب مباشرة
ضد تنظيم داعش، وسيغفلون عن أن الملثمين الذين نفذوا الهجوم لم يقتلوا رجلي الشرطة بسبب
يكاتير التي استهزأت بالرسول محمد – صلى الله عليه وسلم -، وإنما لأنهما “ينتميان لدولة رسوم الكار

معادية”.

وإن لم ينتظـر معظـم المسـلمين هـذه الحادثـة ليعـبروا عـن رفضهـم للإرهـاب كفكـرة وكتنظيمـات، فـإن
خطــورة الصدمــة الــتي أصــابت المســلمين وهــم يشاهــدون الجريمــة الــتي ارتكبــت باســمهم وباســم
رسـولهم سـتجعلهم مجبريـن ليـس فقـط علـى إدانـة الإرهـاب وإنمـا علـى الامتنـاع عـن انتقـاد مجلـة
“شــارلي إيبــدو”، بــل إن نســبة جيــدة مــن المســلمين انخرطــوا في هاشتــاغ #Jesuischarlie والــذي

يعني: “أنا شارلي”، وكأنهم نسوا كل ما رسمته المجلة ونسوا أنها ستعود بعد أيام لرسم ما هو أشد.

والأخطر من هذا هو أن الصدمة خدعت نسبة أخرى من المسلمين وجعلتهم يصدقون أن العملية
هي فعلاً “انتقام لرسول الله”، وأنستهم أن العملية هي انتقام من المسلمين في فرنسا وفي الغرب
والذيــن تنتظرهــم أيــام صــعبة مليئــة بجرائــم الإسلاموفوبيــا والكراهيــة مــن قبــل فئــة كــبيرة مــن غــير
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المسلمين الذين سيقعون تحت تأثير الصدمة وسيصدقون أن المسلمين يتبنون العملية وأن العملية
كانت إسلامية وفق مبادئ الإسلام ولأجل الإسلام.

وعمليًا، وبعد ساعات قليلة من تنفيذ العملية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنباء عن وقوع انفجار
متعمــد صــباح الخميــس أمــام مطعــم كبــاب بــالقرب مــن مســجد في “فيلفرانــش-  ســور- ســون” في
وســط شرق فرنســا، كمــا قــالت مصــادر قضائيــة إن عــددًا مــن المساجــد تعرضــت منــذ مســاء أمــس،
الأربعاء، لهجمات في ثلاث مدن فرنسية في شكل ردود أفعال غاضبة على عملية شارلي إيبدو، وذلك
عـبر إلقـاء ثلاث قنابـل يدويـة صوتيـة علـى مسـجد في مدينـة لـو مـان غربيـة فرنسـا، وأطُلقـت رصاصـة
علــى الأقــل علــى مســجد في حــي شعــبي بعيــد منتصــف الليــل، وفي بــور – لا- نوفيــل جنــوب فرنســا،

وأطُلقت رصاصتان على قاعة صلاة للمسلمين.

وبعد أن نجح اليمين المتطرف في التقدم في الانتخابات البلدية الأخيرة عبر خطابه المعادي للمهاجرين
العــرب والــذي يحملهــم مســؤولية تفــشي البطالــة والمشاكــل الاجتماعيــة، يُنتظــر أن تســتثمر هــذه
الأحزاب عملية شارلي إيبدو وما سيليها من احتقان بين المسلمين وغير المسلمين لتحقيق مكاسب

. كبر من تلك التي حققتها في انتخابات سياسية أ

يادة الأعمال المعادية وإن كان معظم المتحدثين قد أشاروا إلى أن العملية ستؤدي بشكل مباشر إلى ز
يادة شعبية اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين العرب وللمسلمين، فإن ما للإسلام والمسلمين وإلى ز
يادة الأعمال الإرهابية، فالاحترافية العالية لم يُتحدث عنه هو أن العملية ستؤدي بشكل مباشر إلى ز
الـتي تحلـى بهـا منفـذو العمليـة ودقـة حركتهـم الـتي تحـاكي حركـة خريجـي المـدارس العسـكرية، سـتبث
الحماســة في الشبــاب الميــال للعنــف وســتشعره بإمكانيــة أن يقــوم بمفــرده بعمليــات مشابهــة بشكــل

فردي.

وبين المنحـازين لشـارلي إيبـدو والمنحـازين لـداعش والـواقفين علـى الحيـاد، ظهـر في الصـفحات العربيـة
والفرنســية رأي آخــر يتضــامن مــع أهــالي الضحايــا ويــدين العمليــة وداعــش وشــارلي إيبــدو، ويــرى أن
شـارلي إيبـدو تعمـدت الوصـول إلى هـذه النهايـة عـبر اعتمادهـا علـى “السـخرية الجبانـة” الـتي تبحـث
كــثر الأشيــاء إثــارة للحساســية وللتطــرف، ويــرى أن داعــش – وإن رفعــت شعــار الانتقــام دائمًــا عــن أ

لرسول الله – قد انتقمت من رسول الله وشوهت الإسلام وأضرت بالمسلمين.

وقــد لجــأ أصــحاب هــذا الــرأي لاســتخدام هاشتــاغ “Jesuismohamed” والــذي يعــني: “أنــا محمد”
للتعبير عن موقفهم الرافض للصورة القبيحة التي رسمتها مجلة شارلي إيبدو سابقًا عن الرسول محمد
– صــلى الله عليــه وســلم -، والرافــض أيضًــا للصــورة القبيحــة الــتي رســمها الإرهــابيون الذيــن نفــذوا
العملية، مشيرين كذلك إلى أنه سيكون من “السخيف” أن يقول مسلم: #Jesuischarlie بينما

تصر المجلة على أسلوبها اللاأخلاقي في السخرية من المسلمين.

وبغض النظر عن حجم ردود الأفعال التي سيمارسها غير المسلمين ضد مسلمي فرنسا والغرب بعد
هــذه العمليــة، وكذلــك عــن إمكانيــة تفــاقم هــذه العمليــات الإرهابيــة، ســيبقى الحــل العقلاني لهــذه
المشكلــة متمثلاً في انتفاضــة يقودهــا الحكمــاء مــن المســلمين وغــير المســلمين في فرنســا وفي بــاقي دول



يــق أمــام طغــاة الــشرق يــق علــى المتطــرفين مــن كلا الجــانبين، وكذلــك لقطــع الطر أوروبــا لقطــع الطر
الأوسط ومنعهم من انتهاز هذه العملية لتبرير الممارسات القمعية التي ينهجونها حيال شعوبهم.

فبينما تجاهلت مشيخة الأزهر الموالية لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر وكذلك جامعة
كثر من  مدنيًا في اليمن، قامت نفس هذه الدول العربية ودولة البحرين والإمارات خبر مقتل أ
الكيانات بإصدار بيانات إدانة شديدة اللهجة لعملية شارلي إيبدو، الأمر الذي رأى فيه بعض المتابعين
رسالــة ضمنيــة مفادهــا أن الإرهــابيين الذيــن نفــذوا عمليــة شــارلي إيبــدو ينتمــون لنفــس التيــار الــذي

تحاربه هذه المكونات في ميادين القاهرة وفي سجون الإمارات.
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